
منتـديات شبـاب العـالم.. لمـاذا يصر السـيسي
عليها؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

تشهد مدينة شرم الشيخ السياحية المصرية هذه الأيام فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب
العالم الذي يقام في الفترة من - يناير/كانون الثاني الحاليّ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
وحضور عدد من الشخصيات السياسية العربية أبرزها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،

ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إضافة إلى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله.

المنتــدى الــذي يســتمر  أيــام ويشــارك فيــه  آلاف شــاب مــن  دولــة ينــاقش عــددًا مــن الملفــات
أبرزها “حقوق الإنسان، تغير المناخ، تأثيرات ما بعد فيروس كورونا، مستقبل الطاقة، البيئة، الدراسة

يادة الأعمال”. عن بُعد، التحول الرقمي، التكنولوجيا والجيل الخامس، ر

يــأتي انعقــاد هــذا المنتــدى الــذي انطلقــت نســخته الأولى  في ظــل انتقــادات حقوقيــة إقليميــة
كــثر مــن  ألــف ودوليــة تطــالب الســلطات المصريــة بتحسين ملفهــا الحقــوقي، وخاصــةً مع وجــود أ
معتقـل داخـل السـجون، معظمهـم مـن الشبـاب، تزامنًـا مـع طفـرة هائلـة في حجـم الـديون الخارجيـة
كثر من  مليون مواطن تحت مستوى خط للبلاد، بجانب الوضع المعيشي المتدني في ظل قبوع أ
الفقــر، بحســب الإحصــاءات الرســمية، مــا يثير التســاؤل عــن فوائــد تلــك المنتــديات ومكاســب الدولــة

المصرية منها في ظل الإصرار على عقدها رغم كلفتها العالية.

السيسي والمؤتمرات
منــذ تــوليه الســلطة في  تــبين أن الســيسي عــاشق للمــؤتمرات والفعاليــات الــتي تمنحــه ســلطة
الحديث بأريحية وبأطول وقت ممكن أمام الجموع الغفيرة، فالرجل طيلة السنوات السبعة التي

تقلد فيها الأمور لم يترك فرصة للحديث إلا واستغلها، حتى بات هذا الأمر مكررًا بصورة شبه يومية.

كتـوبر/تشرين الأول ، كـانت نقطـة الانطلاق نحـو عقـد منتـديات الشبـاب، فكـان ففـي  مـن أ
المــؤتمر الأول في مدينــة شرم الشيــخ تحــت شعــار “ابــدع.. انطلــق” بمرحلتيــه الأولى والثانيــة، بمشاركــة
كــثر مــن  شخصــية عامــة وخــبراء متخصــصين كمتحــدثين قرابــة نحــو  آلاف شــاب، وحضــور أ

ومشاركين ومديرين للجلسات.

وبعد أقل من  أشهر على الأول، كان المؤتمر الثاني في  يناير/كانون الثاني  بمدينة أسوان
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(صـعيد مصر) واسـتمر لمـدة يـومين، بمشاركـة  شـاب، فيمـا عقـد المـؤتمر الثـالث في الإسـماعيلية
(شرق) في الفترة من  إلى  أبريل/نيسان ، وهو المؤتمر الذي أراد فيه السيسي أن ينتقل
مـن المـؤتمرات المحليـة إلى العالميـة، فكـانت الـدعوة لشبـاب العـالم للمشاركـة في منتـدى عـالمي يهـدف إلى

“نقل رسالة سلام وتنمية ومحبة للعالم” بحسب وصف الدولة المصرية.

المزاج النرجسي للرئيس يتناغم جزئيًا مع مزاج سلفيه، جمال عبد الناصر (الذي
طالما تمنى السيسي أن يحظى بإعلام مثله) وأنور السادات (صاحب رؤيا تولي

السيسي للحكم حسب حديث الأخير)

وفي  مـن يوليو/تمـوز  كـانت فعاليـات مـؤتمر الشبـاب الرابـع الـذي عقـد بمدينـة الإسـكندرية
بمشاركة  شاب من مختلف المحافظات، أما المؤتمر الخامس فكان في مايو/أيار ، بينما
احتضنت جامعة القاهرة النسخة السادسة منه على مدار يومي - يوليو/تموز ، فيما
ية الجديدة فعاليات النسخة السابعة في يوليو/تموز ، قبل أن تختتم شهدت العاصمة الإدار

تلك السلسلة بالمؤتمر الثامن الذي عقد في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

أما فيما يتعلق بمنتديات الشباب العالمية، فقعدت ثلاث نسخ منها قبل النسخة الحاليّة، شهدت في
مجملهــا حضــور  ألــف شــاب مــن  دولــة، الأولى كــانت في الفــترة بين -  نــوفمبر/تشرين
الثاني ، فيما انطلقت النسخة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر ، انطلقت النسخة الثانية
للمنتـدى بحضـور  آلاف شـاب مـن  دولـة، أمـا النسـخة الثالثـة فشهـدها ديسـمبر/كانون الأول

، بحضور  آلاف شاب من  دولة.

على خطى ناصر والسادات
في الوقت الذي كان لا يخ فيه رؤساء مصر السابقين على المواطنين إلا في المناسبات القومية فقط،
يلاحـظ أن السـيسي يحـرص علـى حضور الفعاليـات كافـة، وصـولاً إلى افتتـاحه بنفسـه كل المشروعـات

التي تنجزها الحكومة، صغيرها وكبيرها، قاهرها وأقاليمها.

ويعد الرئيس المصري الحاليّ صاحب فكرة منتديات الشباب، إذ يشعر بسعادة غامرة حين يقف أمام
مئات الشباب، ممسكًا بالميكروفون، ليقضي الساعات في الحديث عن فكره ورؤيته لتطوير البلاد، مع
الاستعانة بين الحين والآخر ببعض محطات حياته، من أجل توصيل رسائل معينة، تصب جميعها

في بوتقة “التفخيم” للذات.

المزاج النرجسي للرئيس يتناغم جزئيًا مع مزاج سلفيه، جمال عبد الناصر (الذي طالما تمنى السيسي
أن يحظـى بـإعلام مثلـه) وأنـور السـادات (صـاحب رؤيـا تـولي السـيسي للحكـم حسـب حـديث الأخـير)



لكنه في الوقت ذاته يتفوق عليهما بشكل كبير.

في الوقت الذي يتحدث فيه حضور المنتدى عن حقوق الإنسان وضرورة
كثر من  ألف مواطن مصري، غالبيتهم من تعزيزها، يقبع داخل السجون أ

الشباب، بتهم تتعلق بمواقفهم وآرائهم السياسية

وتشبه النشوة النفسية التي يكون السيسي عليها خلال مؤتمراته بتلك التي كان عليها عبد الناصر
خلال مؤتمرات التنظيم الطليعي (الذي كان يهدف من خلاله تكوين كوادر شبابية لخدمة الوطن)
كـثر مـن  ساعـات أحيانًـا، يتكلـم بارتجاليـة وسـط والمناسـبات القوميـة الـتي كـان يقـضي بهـا الرئيـس أ
جمــوع غفــيرة، وهــي الساعــات الــتي تشهــد تصــفيقًا يفــوق في زمنــه الــوقت الــذي يقضيــه الرئيــس في

الحديث.

الأمر كذلك مع السادات الذي كان يعشق الكلام هو الآخر، وإن كان بنسبة أقل من ناصر الذي كان
يزما لم يتمتــع بهــا خليفتــه علــى حكــم مصر، الــذي كــان يجــد نفســه خلال لقــاءات يتمتــع بشعبيــة وكار
المفكرين والإعلاميين والساسة، مستعينًا بما كان يتمتع به من ثقافة وطلاقة حديث، وقدرة كبيرة

على التكلم باللغة العربية الفصحى.

شعارات تناقض الواقع
ــة مــن منتــدى شبــاب العــالم يــأتي تحــت عنــوان “حقــوق الملــف الأول الــذي تضمنتــه النســخة الحاليّ
الإنسان” وهو العنوان الذي ينسفه الواقع شكلاً ومضمونًا، ففي الوقت الذي يتحدث فيه حضور
كثر من  ألف مواطن مصري، المنتدى عن حقوق الإنسان وضرورة تعزيزها يقبع داخل السجون أ
غــالبيتهم مــن الشبــاب، بتهــم تتعلــق بمــواقفهم وآرائهــم السياســية، بينهم صــحفيون ومــدافعون
حقوقيــون وقــادة ســابقون في الجيــش ومرشحــو رئاســة ووزراء وبرلمــانيون، والعديــد منهــم في الحجــز

المطول قبل المحاكمة.

وفي الـوقت الـذي يؤكـد فيـه الرئيـس المصري علـى ثقافـة الاختلاف ويـدعو لفتـح المنـافذ أمـام الشبـاب،
كـــثر مـــن  موقـــع إلكـــتروني منـــذ  وحـــتى اليـــوم، ويتعـــرض تحجـــب الســـلطات المصريـــة أ
الصــحفيون العــاملون في بعــض المواقــع الأجنبيــة والعربيــة للاســتهداف الأمــني والقضــائي، فضلاً عــن
ير الصادرة عن جهات الرصد تضييق الخناق على الحريات النقابية والعمالية وهو ما توثقه التقار

الحقوقية.

ويتزامـن انعقـاد المنتـدى مـع مذبحـة ارتكبتهـا الحكومـة المصريـة بحـق الـدعم المـوجه لمحـدودي الـدخل،
إذ ارتفعت الأسعار بصورة جنونية تجاوزت في بعض السلع % هذا بخلاف الإطاحة بالملايين من



كـــثر مـــن طفلين، فضلاً عن منـــع المتزوجين حـــديثًا مـــن منظومـــة الـــدعم التمـــويني بحجـــة إنجـــاب أ
الانضمام لتلك المنظومة، وذلك بحجة عدم قدرة الدولة على تحمل كل تلك الأعباء المالية في ظل

وضعيتها الاقتصادية والمالية الصعبة.

كلماشاهدت الأبهة والسعادة الغامرة فى منتدى شباب العالم ، أتذكر خالدة
الذكر الست مارى انطوانيت وعبارتها المشهورة …

“مش لاقى عيش فى التموين يامواطن كُل من البوفيه المفتوح فى شرم الشيخ “

mayazzam_) January 11, 2022@) مي عزام —

وبينمــا يتجــاوز حجــم الــدين الخــارجي (الــذي زاد بنســبة % خلال ســنوات الســيسي الســبعة)
كثر من % من . مليار دولار وفق إحصاء البنك المركزي، ويلتهم سداد أقساطه وفوائده أ
الإيـرادات العامـة للدولـة، تنفـق الدولـة علـى هـذا المنتـدى الـذي تـدور فعاليـاته في مدينـة شرم الشيـخ
السياحية حاجز الـ مليون دولار على الأقل، وفق تقديرات المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي

العام “تكامل مصر”.

ويشــير رئيــس المركز مصــطفى الخــضري، في تصريحــات صــحفية لــه، أن النســخ الثلاثــة السابقــة مــن
ينـــة الدولـــة نحـــو  مليـــون دولار، نصـــفهم  ككلفـــة مبـــاشرة لانتقـــال وإقامـــة المنتـــدى كلفـــت خز
المشـــاركين، والنصـــف الآخـــر كلفـــة غـــير مبـــاشرة مثـــل الهـــدايا الـــتي تقـــدم للحضـــور وتكلفـــة التـــأمين

للمشاركين الأجانب والمسؤولين الرسميين.

هــذا بخلاف فقــدان مصر العوائد بالعملــة الصــعبة المحتمــل الحصــول عليهــا خلال الموســم الســياحي
الحاليّ في مدينة بحجم شرم الشيخ، في ظل الضوابط الأمنية المشددة وإشغال الفنادق والخطوط
الجوية طيلة فترة انعقاد المنتدى بتسكين الحضور ونقلهم، وفق رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام

والرأي العام.

«المهم القلب»..
يكاتير فلسطيني تعليقا على مشاركة الرئيس الفلسطيني «محمود رسام كار

عباس» صاحب الـ عاما في #منتدى_شباب_العالم بشرم الشيخ
pic.twitter.com/VHAEWNsRb5 يكاتير: محمود عباس كار

RassdNewsN) January 10, 2022@) شبكة رصد —
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لماذا الإصرار علي تلك الفعاليات؟
بحســب الأرقــام والمعطيــات خلال  مــؤتمرات محليــة للشبــاب و منتــديات عالميــة، فضلاً عــن الرابــع
المنعقد حاليا، على مدار  سنوات كاملة، فإن العائد لتلك الفعاليات لم يتجاوز حاجز “البروباغندا”
كبر أي مكاسب على الإطلاق، إن لم تكن تكبدت في للنظام وفقط، دون أن تحقق منه الدولة ككيان أ
سـبيله مئـات الملايين من الـدولارات في وقـت هـي في أمس الحاجـة لكـل جنيـه يمكـن تـوفيره في ضـوء

سياسة التقشف التي يتبناها النظام مع الشعب.

وإن كــان انعقــاد مثــل تلــك المــؤتمرات في الســابق مقبــولاً في ضــوء محاولــة الرئيــس ونظــامه تجميــل
الصـورة لـدى الخـا والبحـث عـن الشرعيـة الدوليـة المفقـودة بعـد  يوليو/تمـوز ، فإنهـا اليـوم
وبعد مرور  سنوات على تلك الأحداث لم تعد منطقية،  إن لم تكن هناك دوافع وأسباب أخرى وراء

الإصرار على إقامتها بين الحين والآخر.

ومازال السيسى يلهو فى شرم الشيخ ،#منتدى_شباب_العالم
تاركا شباب مصر غرقى ،

وأهالى الشباب يبكون الضحايا فى قلب القاهرة الكبرى
pic.twitter.com/Q8HNbtbgcD

drmgaweesh) January 11, 2022@) دكتور مصطفى جاويش —

من الواضح أن إستراتيجية النظام في تسويق الوهم للمجتمع والإيهام بأن الأمور في أفضل حالاتها،
مستغلاً القوة الضاربة للشباب في الترويج لتلك المفاهيم، هي الأبرز والأقوى لدى القائمين على أمور
الدولــة المصريــة في الــوقت الحــاليّ، بينمــا يئن الســواد الأعظــم مــن الشعــب تحت وطــأة الفقــر والعــوز
كثر من  مليون مواطن تحت مستوى خط الفقر، وسط توقعات بزيادة تلك والحرمان، حيث أ

المعدلات حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

والملاحـظ أن الشعـارات الـتي يرفعهـا السـيسي خلال تلـك الفعاليـات، وأبرزهـا السلام والتنـوع وقبـول
الآخــر وتجديــد الخطــاب الــديني ومحاربــة الإرهــاب، تهــدف في المقــام الأول إلى مغازلــة العــالم، وتصــدير
صــورة إيجابيــة للرئيــس كــونه الرجــل الإصلاحــي التقــدمي رغــم خلفيتــه العســكرية الــتي كــانت محــل

انتقاد.

ومن ثم بات من المسلم به أن منتدى الشباب العالمي الذي تحتضنه مدينة السلام كما يسمونها،
ــر أفكــاره ي ــة للســيسي للترويــج لنفســه، وتســليط الأضــواء العالميــة عليــه، وتمر ي ليــس إلا فرصــة دور
وتصــوراته لتطــوير الدولــة المصريــة وفــق رؤيتــه الخاصــة، بمــا يتنــاغم مــع نرجســيته الــتي تطغــى علــى

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Q8HNbtbgcD
https://twitter.com/drmgaweesh/status/1480841071366135810?ref_src=twsrc%5Etfw


تصريحاته وأحاديثه يومًا تلو الآخر.
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